
محمد ماموني العلوي 

 الربــاط – طالب حزب فوكس الإســـباني 
بـــلاده  حكومـــة  المتطـــرف  اليمينـــي 
بتخصيص 2 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي في البلاد للإنفاق على الجيش، 
مؤكدا أن مدريد ستحافظ من خلال اعتماد 
هذا المقتـــرح على تفوقها العســـكري في 
غـــرب البحر  المتوســـط ما سيســـمح لها 
بـ“ضمـــان ســـيادتها على مدينتي ســـبتة 

ومليلية وعلى جزر الكناري“.
وتزامـــن هـــذا المطلـــب مـــن الحـــزب 
الشـــعبوي مع اقتراب تصويـــت الحكومة 
الائتلافية على مشروع قانون المالية لعام 
2021 حيث قـــال فوكس إن المغرب زاد من 
قدرات قواته المســـلحة بشكل كبير ولديه 
بالفعل جيش، مع وجـــود 200.000 جندي، 
وهو مـــن بين الأكبـــر والأكثـــر حداثة في 
أفريقيـــا، بفضـــل زيـــادة إنفاقـــه الدفاعي 
بنســـبة 50 في المئة على مدى الســـنوات 

العشر الماضية.
وقال الشرقاوي الروداني، وهو خبير 
فـــي الشـــؤون الأمنيـــة والاســـتراتيجية، 
إن ‘‘الخطـــاب الأمنـــي العســـكري لليمين 
في إســـبانيا نابع من العقيدة العســـكرية 
لمدريـــد والتي مازالت تريـــد فرض تفوق 
اســـتراتيجي علـــى دول الجنـــوب خاصة 
المغـــرب الذي تجمعهما معـــا عدة ملفات 
استراتيجية وحساسة كالهجرة والإرهاب 

والاقتصاد’’.
تصريـــح  فـــي  الشـــرقاوي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ‘‘تحـــركات المغـــرب علـــى 

مستوى الهندســـة والخصوصيات الفنية 
لقواته العسكرية تحظى باهتمام كبير لدى 
مدريد التي ترى في أي علاقة استراتيجية 
للمملكـــة المغربيـــة مـــع دولة مـــن الدول 
الصناعيـــة الكبرى محددا قـــادرا أن يغير 
من واقـــع التوازنات علـــى الأرض وكذلك 
على مســـتوى موازنـــة الدفاع الإســـباني 
التي تريد أن تبقي على مستوى معين من 

الإنفاق العسكري’’.
وبناء على ذلك، طالب الحزب اليميني 
المتطرف، الذي حقق صعودا في السنوات 
الأخيرة في بلاده لكنه ظل بعيدا عن دوائر 
الحكـــم، بتعزيـــز العلاقات مع واشـــنطن 
معتبـــرا ذلك ضروريا للحصول على الدعم 
في حالة النـــزاع مع الـــدول المجاورة أو 
للمطالبـــة بالســـيادة علـــى الأراضـــي أو 

البحار القريبة من المغرب.
العلاقـــات  أن  الشـــرقاوي  ويوضـــح 
الثنائيـــة والاســـتراتيجية بيـــن الربـــاط 
وواشـــنطن والدور الكبيـــر الذي أصبحت 
تلعبه المملكة على مســـتوى تدبير ملفات 
قاريـــة إلـــى جانـــب دورهـــا المتنامي في 
مجموعـــة مـــن التحالفـــات، أصبـــح يقلق 
بعض الجهـــات فـــي إســـبانيا التي ترى 
المغرب منافســـا اســـتراتيجيا في قضايا 
مهمة على مســـتوى الهندســـة العسكرية 

الأميركية.
وذكـــر فوكـــس أنـــه منذ عـــام 2018 تم 
تشـــغيل قاعـــدة عســـكرية أميركيـــة فـــي 
طانطان، على بعد حوالي 25 كم من ساحل 
المحيـــط الأطلســـي و300 كم مـــن أرخبيل 

جزر الكناري.

وأضـــاف الحزب أنه ليس من الواضح 
لأحـــد إن كانت قاعـــدة كبيرة فـــي جنوب 
المغـــرب ستســـمح للبنتاغـــون بتحقيـــق 
أهـــداف اســـتراتيجية ذات أهمية حيوية 

لمصالحها.
وأكــــد الباحــــث فــــي المعهــــد الملكي 
الإســــباني تشــــارلز بــــاول أن المؤسســــة 
العسكرية الإسبانية تتوجس من أي تطوير 
وتعزيــــز وتحديث في القدرات العســــكرية 
والحربية المغربية، ومن تنويعه لشــــركائه 
العســــكريين، لاســــيما التركيز على سوق 

الأسلحة الأميركية والفرنسية.
ويـــرى الشـــرقاوي الرودانـــي أن هذا 
التوجـــس الإســـباني ليس وليـــد اللحظة 
باعتبار التحول الكبير في معادلات القوى 
ونقاط الارتكاز الاســـتراتيجية في منطقة 

غـــرب حـــوض البحـــر المتوســـط والتي 
أصبحـــت محدداتها في صالـــح التصور 
الاســـتراتيجي المغربي لسياســـة الدفاع 

المشترك والجماعي.
اليمينـــي  الحـــزب  تخوفـــات  ولكـــن 
المتطـــرف ليـــس لها مـــا يبررها حســـب 
مراقبيـــن، ففي تقريـــره المنشـــور في 27 
أبريـــل 2020 حول أكبر 40 دولة إنفاقا على 
التسلح في العالم، صنف معهد ستوكهولم 
الدولي لأبحاث السلام إسبانيا في المركز 
الـ17 فـــي العالم بـ 17.2 مليار دولار، بينما 

لم يتواجد المغرب في الترتيب.
وركزت عدة تقاريـــر صحافية ومراكز 
أبحاث إســـبانية على ملـــف تعزيز قدراته 
الدولـــي  الموقـــع  ومنهـــا  العســـكرية، 
بالشـــؤون  المتخصص  ”إنفوديفينســـا“، 

العســـكرية والصناعات الحربية والمقرب 
من المؤسسة العســـكرية الإسبانية، على 
البحريـــة الملكية المغربيـــة التي مازالت 

تواصل الرفع من قدراتها العسكرية.
أن  لـ“العـــرب“  الشـــرقاوي  ويوضـــح 
‘‘هناك اهتماما إسبانيا بالمنظومة الأمنية 

المغربيـــة لاعتبارات كثيـــرة، منها ضبط 
أي تكتيك عســـكري علـــى اعتبار أن مراكز 
القيـــادة العســـكرية في الاســـتراتيجيات 
مرتبطة فـــي أســـلوبها وعملياتهـــا بقوة 
المعدات على مســـتوى التحـــرك الأرضي 
والجـــوي للقـــوات المســـلحة العســـكرية 
وهـــو عامـــل محدد فـــي موازيـــن التماثل 

الاستراتيجي’’.
ويقول خبراء في الشـــؤون العسكرية 
والاســـتراتيجية إن دعـــوة حـــزب فوكس 
اليمينـــي يعتبر غطاء سياســـيا لما يروج 
داخل المؤسســـة العســـكرية بعدم قبولها 
بمغـــرب قوي يحمي حدوده وأمنه القومي 
ويطـــور اســـتراتيجيته العســـكرية، حيث 
ربط هؤلاء قيام القوّات الجوية الإســـبانية 
باستعراض قواتها بتحريك مقاتلات إف-
18 قبالة ســـواحل جزر الكنـــاري في العام 
الماضـــي بالقـــرار الذي اتخـــذه البرلمان 
المغربـــي بشـــروعهِ فـــي رســـم الحـــدود 
البحرية في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم 

الجنوبية.
وطـــورت المملكـــة المغربيـــة قواتها 
العسكرية على مســـتوى الموارد البشرية 
والمعـــدات إلـــى جانـــب ترســـيم الحدود 
البحريـــة المغربيـــة مـــا أعطـــى حســـب 
بلـــورة  فـــي  مهمـــة  إشـــارات  الرودانـــي 

إســـتراتيجيات مهمـــة لحفـــظ الأمـــن في 
مجال جيوسياســـي تعتبره مدريد حيويا 
بالنســـبة لها. كمـــا أن الوعـــاء القانوني 
للمملكة المغربية أصبح منفتحا ومتقدما 
فـــي ما يتعلـــق بتقوية الســـيادة الوطنية  
على مســـتوى الصناعة العسكرية وكذلك 
على مســـتوى الأمن القومي المغربي بما 

فيه الأمن السيبرياني.

ومؤخـــرا أعطـــى العاهـــل المغربـــي 
بصفتـــه القائـــد الأعلـــى ورئيـــس أركان 
الحـــرب العامة للقوات المســـلحة الملكية 
الضوء لتصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، 
ومنح تراخيص تســـمح بتصنيع الأسلحة 
والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة 
من طرف القوات المســـلحة وقوات الأمن، 

والعمل على تصديرها إلى دول أخرى.
وحول مســـتقبل العلاقات الثنائية في 
ظل التوجس الإســـباني من الاستراتيجية 
العســـكرية للمغـــرب، أكـــد الرودانـــي أن 
الرباط في إطار شـــركاتها الإســـتراتيجية 
حافظـــت دائمـــا علـــى مســـاحة كبيرة من 
التفاهمـــات مع مدريد حـــول ملفات مهمة 
وقد لعبت الربـــاط ومازالت دورا محوريا 
فـــي الحفـــاظ على أمن إســـبانيا من خلال 

تعاون أمني وثيق ورفيع.

تحركات المغرب 

العسكرية تحظى 

باهتمام كبير لدى مدريد

الشرقاوي الروداني:

قوة متنامية تثير انزعاج مدريد

 برليــن – انطلقـــت الفرقاطـــة الألمانيـــة 
”هامبـــورغ“ الثلاثـــاء والتـــي تحمل على 

متنهـــا نحو 250 جنديا، متجهة إلى البحر 
المتوسط للمشـــاركة في مراقبة تنفيذ قرار 
الأمم المتحـــدة المتعلـــق بحظـــر تصديـــر 

السلاح إلى ليبيا.
وأبحرت الســـفينة، البالـــغ طولها 143 
مترا، من ميناء فيلهلمسهافن، ومن المنتظر 
أن تصـــل إلى منطقة المهمـــة في منتصف 
الشهر الجاري. وســـتعمل الفرقاطة ضمن 
التي  مهمة الاتحـــاد الأوروبـــي ”إيريني“ 

بدأت مطلع مايو الماضي.
وهذه المهمـــة تواجه تحديـــات كبيرة 
 19 تتمحور بالأســـاس حول أزمة كوفيد – 
والتصعيد التركي من خلال مواصلة أنقرة 
نقل المرتزقة الســـوريين والعرب إلى ليبيا 
من أجل دعم حكومة الوفاق برئاســـة فايز 
الســـراج. وأشـــارت البحريـــة الألمانية في 
بيان لها الثلاثاء إلى أنه من الممكن للأزمة 
الصحيـــة أن تـــؤدي إلى ألا يغـــادر أفراد 
الطاقم ســـفينتهم لنحو خمســـة أشهر من 
أجل منع انتشار فايروس كورونا المستجد 

على متن السفينة.
ومن المنتظـــر أن تعـــود الفرقاطة إلى 
مينـــاء فيلهلمســـهافن فـــي العشـــرين من 

ديسمبر المقبل، وفقا للخطط الراهنة.
وتهـــدف العمليـــة ”إيرينـــي“ إلى دعم 
اســـتقرار الوضع في ليبيا والمساهمة في 
الدفـــع بالمضي قدما لعملية الســـلام التي 
تقودهـــا الأمم المتحـــدة، وتختص العملية 
بمنع تهريب الســـلاح وكذلـــك منع تهريب 
النفـــط والوقود في وقـــت كثفت فيه تركيا 
خـــلال الأشـــهر الماضيـــة نقلها الأســـلحة 
والمرتزقـــة الســـوريين إلـــى ليبيـــا دعمـــا 
لحكومـــة الوفاق، واجهة الإســـلاميين في 
ليبيا، والميليشـــيات في طرابلس وذلك في 

تحد صارخ للقرارات الدولية.
ويهتم الاتحاد الأوروبي بحلّ الصراع 
في ليبيا باعتبـــار أن الأوضاع الفوضوية 
هناك تمثل فرصة لعمل عصابات التهريب 
فـــي نقل مهاجريـــن بصورة غير شـــرعية 
إلى أوروبـــا عبر البحر المتوســـط. وتأتي 
التعزيـــزات الألمانية ضمن مهمة ”إيريني“ 
بعد حوالى شـــهر من انســـحاب فرنســـا 
مؤقتـــا مـــن عملية الأمـــن البحـــري التي 
يقودها حلف شمال الأطلسي في المتوسط 
بســـبب خلافاتها مـــع تركيا منذ أشـــهر، 

خصوصا بسبب النزاع في ليبيا.
واتهمـــت فرنســـا تركيا رســـميا أمام 
الناتو بالتحرش بســـفينة فرنســـية ضمن 
قـــوات الحلف، ودعت باريـــس لوضع آلية 
أزمـــة للحيلولة دون تكـــرار الواقعة التي 
حدثت الشـــهر الماضي بالبحر المتوســـط، 
وأعلـــن حلـــف الناتـــو أنـــه ســـيحقق في 
الفرقاطـــة  إن  فرنســـا  وتقـــول  الواقعـــة. 
”كوربيـــه“ تعرضـــت ”لإشـــارات ضوئية“ 
ثـــلاث مرات مـــن رادار اســـتهداف بحري 
تركي، عندما حاولت الاقتراب من ســـفينة 
مدنيـــة تركية يشـــتبه بأنهـــا متورطة في 

تهريب أسلحة.
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صابر بليدي 

 الجزائــر – فتـــح القضـــاء الجزائـــري 
تحقيقـــا عما أثيـــر حول صفقـــة قد تكون 
أبرمت بـــين رجل الأعمال المســـجون علي 
حداد، مع شـــركة أميركية مقربة من البيت 
الأبيـــض، بغـــرض الضغط على الســـلطة 
الجزائرية لإطلاق سراحه، الأمر الذي أعاد 
الحديث عـــن نفوذ رموز النظام الســـابق 
وهامش  بوتفليقـــة)،  عبدالعزيـــز  (نظـــام 
تحركهـــم حتى وهم في الســـجن يقضون 

عقوبات سجن قاسية.
وكانـــت تقارير محليـــة قد تحدثت عن 
توقيع اتفاق بين رجل الأعمال المســـجون، 
وبين شـــركة مقربة مـــن الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب، مـــن أجل القيـــام بحملة 
علاقـــات عامـــة وإقنـــاع البيـــت الأبيض 
بالتدخـــل لـــدى الســـلطات الجزائرية من 
أجل إطلاق سراح علي حداد، الذي يقضي 
عقوبة ســـجن بـ25 عاما نافـــذة في ملفين 

اثنين من ملفات الفساد المتابع فيها.
وذكر بيان للنيابة العامة بأنه ”تم فتح 
تحقيق على إثر ما تداولته صحف وطنية، 
من معلومـــات حول موضـــوع عقد أبرمه 
ممثلـــون عن المتهم علي حداد، مع شـــركة 

أميركية بقيمة 10 ملايين دولار“.

الجزائـــري  القضـــاء  تحـــرك  وجـــاء 
للتحقيـــق فـــي القضيـــة، ليعـــزز فرضية 
”منـــاورات رموز النظام الســـابق من أجل 
تفخيخ مســـار الســـلطة الجديدة، بحسب 
تصريحـــات متعددة لمســـؤولين جزائريين 

وعلى رأســـهم الرئيـــس عبدالمجيد تبون، 
الـــذي لم يتوان فـــي اتهام هـــؤلاء بالعمل 
على إجهاض مســـار مشـــروعه السياسي 

وإصلاحاته الشاملة في البلاد.
ويعد رجـــل الأعمال علي حداد، الذراع 
الماليـــة لنظـــام بوتفليقـــة طيلـــة العقـــود 
الماضيـــة، حيـــث مكنـــه القرب مـــن قصر 
الرئاسة من الاســـتحواذ على استثمارات 
حكوميـــة ضخمـــة، وصناعـــة لوبي قوي 
مـــن رجـــال المال والأعمـــال يديـــن بالولاء 
لبوتفليقة، قبـــل أن يضطر الأخير للتنحي 
عـــن الســـلطة، ويســـقط معـــه كل الرموز 
والوجوه البـــارزة في نظامه، تحت ضغط 
موجة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت 

في فبراير 2019.
ويبدو أن الرجل الذي ســـبق له زيارة 
واشـــنطن على رأس وفد مـــن رجال أعمال 
جزائريين، بهدف الاســـتثمار في الولايات 
المتحدة الأميركيـــة، وتم بالفعل ضخ مبلغ 
250 مليـــون دولار مـــن أجـــل إعمـــار بلدة 
أميركية دمرتهـــا الأعاصير، يبدو أنه على 

علاقات وثيقـــة بلوبيات محلية اســـتعان 
بها لمســـاعدته على مغادرة السجن، بعدما 
بـــاء مقترحه القاضـــي بمقايضـــة ثروته 
وممتلكاته وعقاراته مقابل حريته بالفشل.

ونقلـــت تقارير عن موقع ”فورن لوبي“ 
الأميركـــي المختـــص في شـــؤون جماعات 
الضغط، استعانة“ علي حداد برجل أعمال 
مقرب مـــن ترامب، ومستشـــاره الســـابق 
روبرت ســـتريك، من أجل ممارسة ضغوط 

على الجزائر لإطلاق سراحه.
وذكر الموقع بـــأن العقد ”جرى توقيعه 
فـــي الـ26 من يونيـــو الماضي، ويمتد حتى 
الــــ25 من يونيـــو 2021، ويتضمـــن تقديم 
خدمـــات استشـــارية تجارية وشـــخصية 
لمجمع شركات حداد، وأنه تم توقيع العقد 
باســـم علي حداد من جانب ســـيدة تدعى 
صابرينـــة بـــن، وقدمت نفســـها على أنها 

مستشارة له“.
وســـرعت الســـلطات الجزائريـــة مـــن 
وتيرة العمـــل القضائي للتخلص من ملف 
رجال الأعمال المحســـوبين على بوتفليقة، 

حيـــث تمـــت متابعـــة كل من محـــي الدين 
طحكـــوت، ومراد عولمي وعلـــي حداد، في 
انتظار إحالة آخرين علـــى القضاء قريبا، 
مما خلـــق حالة من الارتبـــاك لدى الدوائر 
الموالية لهؤلاء، لاســـيما تلك التي تتخفى 
تحت غطاء العمالة والحفاظ على مناصب 
الشـــغل ومصير العائلات التي تقتات من 

الشركات المملوكة لهؤلاء.
وفـــي خطـــوة لتفعيل الجهـــاز الأمني 
المكلـــف بالتحقيـــق فـــي جرائـــم الفســـاد 
المنســـوبة إلى رجـــالات بوتفليقـــة، أعلن 
الثلاثـــاء عـــن تعيـــين الجنـــرال نورالدين 
قواســـمية قائـــدا جديـــدا لجهـــاز الـــدرك 
الوطني خلفـــا للجنرال عبدالرحمن عرعار 

الذي أحيل على التقاعد.
ويجري جهاز الـــدرك الوطني (فصيل 
أمنـــي يقـــع تحـــت وصايـــة وزارة الدفاع 
الوطنـــي، ويضطلع بالمهـــام الأمنية خارج 
المدن) تحقيقات معمقة في مختلف الملفات 
المطروحة لاســـيما تلك المتعلقة بالفســـاد 
وســـوء التســـيير وتبديد المال العام، منذ 

تفجر فضيحة شـــحنة الكوكايين في مايو 
2018، حيـــث يُجـــري المحققـــون جلســـات 
اســـتماع متواصلـــة للمتهمـــين وتحريـــر 

تقارير الإدانة من أجل تقديمها للقضاء.
ووجهت السلطات الجزائرية اتهامات 
مبطنة إلـــى من باتت تصفهـــم بـ“الخلايا 
النائمـــة للعصابة“، بالوقـــوف وراء تراكم 
الأحـــداث خلال الأيـــام الأخيـــرة من أجل 
تأليب الشـــارع على الســـلطات العمومية، 
وهـــي الأحداث التـــي قررت فتـــح تحقيق 
بشأنها، بسبب التوقيت المتزامن وطابعها 

الخدماتي المباشر مع فئات المجتمع.
عبدالعزيـــز  الـــوزراء  رئيـــس  وعبـــر 
جراد، عن ”اســـتغرابه مـــن تزامن الأعمال 
التخريبيـــة المتزامنـــة والمتمثلة في موجة 
الحرائق الواســـعة والتذبذب في التزويد 
بالميـــاه، مع نقـــص الســـيولة المفتعل في 
مكاتب البريد، حيث توصلت الحكومة إلى 
وقوف أفراد وراء تلـــك الحرائق وتخريب 
مصادر التزويـــد بالميـــاه، وافتعال نقص 

السيولة المالية ”. 

محاولات لكسر الحصار المفروض على رموز نظام بوتفليقة

القضاء الجزائري يحقق في محاولات 

لتدويل وضع سجناء الفساد

مخاوف إسبانية من خطط المغرب لتحديث قدراته العسكرية

ألمانيا تعزز مهمة 

مراقبة حظر الأسلحة 

على ليبيا

رجل الأعمال علي حداد يستنجد بمقربين من ترامب لإطلاق سراحه
بالرغم مــــــن أن معظمهــــــم تم الزج 
بهــــــم فــــــي الســــــجون إلا أن رموز 
النظام الجزائري السابق لا يزالون 
يتحركــــــون في محاولة لاســــــتعادة 
نفوذهم أو حتى حريتهم على الأقل، 
ــــــح القضاء  هــــــذا ما كشــــــف عنه فت
ــــــق حــــــول إبرام  ــــــري لتحقي الجزائ
رجل الأعمال المســــــجون علي حداد 
لصفقة مع شــــــركة مقربة من البيت 
ــــــل قضيته  الأبيض مــــــن أجل تدوي

وإطلاق سراحه.

موقع {فورن لوبي} 

الأميركي كشف استعانة 

علي حداد برجل أعمال 

مقرب من ترامب، للضغط 

على الجزائر لإطلاق سراحه
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